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, يناير  | كتبه هارييت فيتش
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المنزل مثل الماء الذي تسبح فيه السمكة، فهو مألوف جدا لدرجة أننا غالبا ما لا نلاحظ تفاصيله. في
يكـة وأخـرى دون الحاجـة إلى أن ننظـر الـبيت، يمكننـا أن نضـع أيـدينا علـى مفاتيـح الإنـارة أو نمـرّ بين أر
إليها. غير أن الإغلاق الشامل خلال أزمة كورونا غيرّ كل شيء. نظرا لأن كل حياتنا أصبحت بين أربعة

جدران، شعرنا فجأة أن المنازل أصبحت غير ملائمة.

نستهل سنة  بآمال كبيرة بعد أن ظهرت لقاحات كورونا، لكن الكثير من المنازل ستودع الوباء
بحلـة جديـدة ولـن تعـود أبـدا كمـا كـانت عليـه قبـل الأزمـة. في المملكـة المتحـدة، كـانت هنـاك حركـة غـير
عادية في سوق العقارات عند رفع الإغلاق الأول في أيار/ مايو الماضي. في الثامن من تموز/ يوليو، وهو
اليــوم الــذي أعلــن فيــه مســتشار الخزانــة ريــشي سونــاك عــن تعــديل فيمــا يُعــرف بـــ”ضريبة الدمغــة”،
كبر شركة ملكية عقارية في بريطانيا، أن موقعها على شبكة الإنترنت شهد حركة أعلنت “رايتموف”، أ

غير مسبوقة منذ تأسيسه.

يقول مارك باركنسون، وهو وكيل مشتريات بشركة “ميدلتون إدفايزرز”، إن أعماله ارتفعت بنسبة
 إلى  بالمئة على أساس سنوي، ويضيف “يرغب الكثير من الناس في إجراء تغييرات. في السنة
كثر مما اشتريناه في أي وقت مضى كثر من أي وقت سابق واشترينا منازل أ الماضية، استقبلنا عملاء أ
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في البلاد. لقد كانت سنة قياسية”.

يفــي مــؤجر في شمــال أنــا أيضــا ســأعيش هــذا التغيــير. في شهــر آذار/مــارس، ســوف أنتقــل إلى منزل ر
ــان مــن أوكســفوردشاير تبلــغ مساحتهــا حــوالي ضعــف مساحــة شقــتي الحاليــة في جنــوب لنــدن. ك
المفروض أن يكون التباعد الجسدي ومتطلبات النظافة العاملين الأساسيين في تغيير تصميم منازلنا،

إلا أن كوفيدـ غيرّ منازلنا لأننا أصبحنا نبحث عن أسلوب حياة مختلف.

ــارا غبــولادي، المؤســسة المشاركــة لشركــة “غبــولادي ديزايــن ســتوديو” إن ــة ت ي تقــول المهندســة المعمار
يـــف المنزل يتغـــير. الأمـــر يتجـــاوز منازلنـــا وحـــدائقنا الخلفيـــة، وأصـــبح يشمـــل الشـــوا أمامنـــا “تعر
والتجمعات والجيران الذين قضينا سنوات نعيش بجوارهم ولكننا لم نتحدث معهم أبدا”. في هذا
يـــر، حاولنـــا أن نســـتمع إلى آراء مصـــممين ووكلاء عقـــاريين ومشتريـــن، عـــن التحـــولات الـــتي التقر

ستشهدها منازلنا في سنة  وما بعدها.

العيش مع العائلة
إلى حـدود أيلـول/ سـبتمبر مـن هـذه السـنة، شكـّل عـدد البـالغين الذيـن عـادوا للعيـش مـع والـديهم
خلال الجائحة ما لا يقل عن  بالمئة من مجموع سكان المملكة المتحدة، وذلك وفقا لمسح أجراه
ـــا لمغـــادرة منزل يخـــا معين كـــثر مـــن الثلثين تار ـــدر.كوم”. ولم يحـــدد أ ـــل الشخصي “فاين موقـــع التموي

الوالدين.

هذه السنة، قد يكون هناك المزيد من طلاب الجامعات الذين يختارون العيش في المنزل أيضا، وفقا
لهيلاري جيــبي أبــابيو، نائبــة رئيــس التعليــم العــالي في الاتحــاد الــوطني للطلاب، حيــث يشعــر الكثــيرون

بالاستياء جراء المعاملة التي تلقوها في الجامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

في الولايات المتحدة، أفادت  بالمئة من العائلات متعددة الأجيال أن العيش
معا قد عزز الروابط الإنسانية بينهم

كتبت جيبي أبابيو في رسالة بالبريد الإلكتروني: “نظرا لحالة عدم اليقين المستمر بشأن كيفية مواصلة
الدراسـة في الفصـل الـدراسي المقبـل، لـن يرغـب الكثـيرون في المخـاطرة بخـوض التجربـة وقـد يفضلـون

البقاء في منازل أسرهم”. 

قــد يساعــد ارتفــاع عــدد العــائلات المجتمعــة في تخفيــف أثــر النظــرة الاجتماعيــة الســلبية – في بعــض
الثقافات الغربية على الأقل – تجاه الشباب البالغين الذين يعيشون مع والديهم. كتبت ماديسون
ديربيشــاير في مجلــة “فايننشــال تــايمز” في آب/أغســطس المــاضي أنــه يُنظــر الآن إلى العيــش في المنزل

خلال أوقات الأزمات الاقتصادية على أنه أمر “جيد وموفّر“.
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في كانون الأول/ ديسمبر، كشفت ستيلا بوغبي، المحررة بمجلة نيويورك، أنها كانت تعيش مع والديها
على مدار الـ  سنة الماضية، لكنها لم تُفصح عن ذلك إلا عندما وضع الوباء العديد من زملائها في

نفس الموقف.

أخبرني جاغو بولي، البالغ من العمر  سنة، والذي يعمل في مجال تأجير العقارات قصيرة الأجل،
أنه عاد إلى المنزل في كانون الأول/ديسمبر، عندما انتهى عقد إيجار شقته المشتركة في لندن، وأن شركته
أنهت عقد إيجار المكتب الذي كان يعمل فيه. ويقول بولي: “سبب انتقالك إلى لندن هو الجوانب

الاجتماعية والقدرة على الخروج ورؤية الناس والقيام بالكثير من الأشياء”. 

مــع فــرض إجــراءات الإغلاق بســبب قيــود فــيروس كورونــا، “كــان منطقيــا بعــض الــشيء العــودة إلى
المنزل”. وعلى الرغم من أن أي تغيير ناتج عن الأزمات الاقتصادية قد يكون أمرا مؤسفا، إلا أن هناك
فوائـد للعيـش مـع العائلـة. في الولايـات المتحـدة، أفـادت  بالمئـة مـن العـائلات متعـددة الأجيـال أن

العيش معا قد عزز الروابط الإنسانية بينهم.

العمل والتعلم في المنزل
يبدو أن خيار العمل من المنزل – على الأقل لجزء من الوقت – سيبقى مستمرا. لقد أعلنت جميع
يلو وميكروسوفت، عن خطط للسماح بالعمل الكلي أو الجزئي الشركات، بما في ذلك غوغل وتويتر وز
، ريسيرتش” في حزيران/يونيو “ عن بعد إثر نهاية الوباء، وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة
أن  بالمئـــة مـــن صـــناع القـــرار في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات في الولايـــات المتحـــدة يتوقعـــون أن

سياسات العمل من المنزل ستكون إما دائمة أو طويلة الأجل.



في الوقت نفسه، ارتفعت شعبية التعليم المنزلي بشكل كبير، حتى أن بعض المدارس الخاصة في المملكة
المتحدة تقوم بإنشاء مجموعات “التعلم عن بعد أولا”، وهي عبارة عن دروس عبر الفيديو. سيكون

على منازلنا التكيف مع هذه التطورات.

هناك حلانّ للمنازل الحديثة الضيقة: التوسع أو التقسيم. هذه السنة، زادت الطلبات على شركة
“سيمبلي لوفت” المتخصصة في تحويل الغرف العلوية بنسبة  بالمئة مقارنة بسنة ، وهو ما

يادة الضوضاء في المدن الكبرى.  يثير المخاوف حول ز

ية أن عمليات البحث على موقعها الالكتروني في الوقت نفسه، أفادت شركة “ريسي” للهندسة المعمار
ارتفعت بنسبة  بالمئة في سنة  مقارنة بالسنة الماضية، وكانت خدمة “توسيع المنازل” هي

الأكثر طلبا.

في الحقيقـة، تقـدم شركـات جديـدة حلـولا مسـتقبلية. تصـنع “مـودولر”، وهـي شركـة بريطانيـة فتحـت
أبوابها في خضم انتشار الوباء، مساحات عمل أنيقة قائمة بذاتها يمكن للشركات تركيبها في أي مكان.
ومــن المحتمــل أن تكــون هــذه المكــاتب، الــتي يبــدأ ســعرها مــن  جنيهــا إسترلينيــا، ميزة لكبــار
المـوظفين. في هـذا الصـدد، يقـول المؤسـس المشـارك جـو فـان ريمسـديك: “يشعـر النـاس أنـه يمكنهـم

الذهاب إلى العمل في مكان آخر، حتى لو كان ذلك يعني الابتعاد خمس خطوات فقط”.

وفي الوقت نفسه، أنشأت الشركة الأسترالية “وودز باغوت” للهندسة المعمارية مجموعة من الجدران
والشاشات المتحركة لتحويل مساحات المعيشة المفتوحة إلى مكاتب خلال النهار، وإعادتها كما كانت
في الليــل. في آب/ أغســطس، وصــلت عمليــات البحــث في محــرك غوغــل عــن “مقسّــم الغرفــة” إلى
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مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.

إن الهجــرة الجماعيــة مــن المدينــة تعتمــد علــى الحاجــة إلى المساحــة الشاســعة، إلى جــانب المرونــة الــتي
يوفرهــا العمــل مــن المنزل. في يونيــو/ حــزيران، زاد الإقبــال علــى المنــازل الــتي تقــع في المنــاطق الريفيــة في

جميع أنحاء الولايات المتحدة بنسبة  بالمئة. 

يلتور”، يقول كريسبن هولبورو من شركة “سافيلس” المتخصصة في بيع العقارات وحسب موقع “ر
يــد الفخمــة في الريــف البريطــاني، إن الســوق شهــد قفــزة هائلــة في مبيعــات العقــارات الريفيــة الــتي يز
سعرها عن  مليون جنيه إسترليني، حيث تم بلغت المبيعات واتفاقات البيع  صفقة في سنة
، مقارنة بصفقة واحدة فقط في . وأضاف “هذا أفضل ما رأيناه في السوق منذ تموز/

.” يوليو

 في السنة الماضية، لاحظ باركنسون من شركة “ميدلتون أدفايزرز” مجموعة جديدة من المشترين في
المناطق الريفية، سواء كانوا أشخاصا “لم يتخيلوا أبدًا أنهم قد ينتقلون إلى خا المدينة”، أو الأزواج

الشباب الذين يفضلون العيش في الضواحي. 

شهدت سنة  قفزة في أعداد المشترين الذين يتطلعون إلى ميزات مثل
الزجاج المزدوج ومنظم الحرارة الذكي

ســـيكون مـــن الصـــعب الهـــروب مـــن جمـــال الحيـــاة الريفيـــة في ســـنة نظـــرا لانتشـــار صـــيحة
الـــ”كوتاجكور” الــتي لا يمكــن إيقافهــا. يســتحضر اتجــاه التصــميم الشامــل نســخة مثاليــة مــن الحيــاة

الريفية البريطانية، وقد أصبح شائعا عالميا في ظل حالة التعطش للطبيعة مع انتشار الوباء. 

تقول كاتي كالوتي، وهي مدونة من نيوجيرسي، في موقع إنستغرام: “أعتقد أن الفكرة الرومانسية عن
السـكن والاكتفـاء الـذاتي، كـانت بطريقـة مـا آليـة للتعامـل مـع الواقـع المرعـب”. وتضيـف: “منـذ انتشـار
كوفيد- أصبح كل شيء يدور حول البحث عن الراحة والرعاية الذاتية والهروب من الواقع، وهي

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكوتاجكور”. 

في نيسان/ أبريل، عندما حدثت عمليات الإغلاق الأولى في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،
سجلت عمليات البحث “كيفية زراعة الخضروات” في محرك غوغل مستويات قياسية. 

-” ين في مسابقــة “منزل وفي الشهــر المــاضي، عنــدما أعلنــت حكومــة المملكــة المتحــدة عــن الفــائزَ
وهي مسابقة تركز على تصميم منازل بأسعار مقبولة، وتكون عملية وصحية – كان كل منهما قد

صمم حديقة جماعية.

أخــبرني كريــس بــراون مــن “إيغلــو ريجينيرايشــن”، والــذي قــاد أحــد الفــريقين الفــائزين، أن تصــميم
الحـدائق الجماعيـة كـان مسـتوحى مـن حالـة التكـاتف الاجتمـاعي في جميـع أنحـاء البلاد خلال الأزمـة



الصحية وتجارب البستنة المشتركة التي انتشرت بشكل غير مسبوق.

 تنتـشر مثـل هـذه المشـاريع الطموحـة في جميـع أنحـاء العـالم. حـدثني برينـت فـوستر، مـن مـن كيتشـنر
يو الكندية، والذي يعمل في مجال الخدمات اللوجستية الغذائية، عن مساهمة كوفيد- بولاية أونتار
 في تسريع انتقال عائلته إلى منزل يبعد ألفي كيلومتر عن مسكنهم. يقول فوستر إن العمل من

المنزل “ولّد الرغبة في معرفة ما إذا كانت هناك طريقة لأبقى هناك بينما يكبر أطفالي”. 

عبر البريد الإلكتروني، أخبرني مارك فالنسيا، الذي يدير قناة “سيلف سوفيشنت مي” على اليوتيوب،
أن أرقــام مشاهــدة مقــاطع الفيــديو الخاصــة بــه، والــتي تقــدم محتــوى يهتــم بكيفيــة تربيــة الســمان
واستخدام رؤوس الأسماك كسماد نباتي في حديقته في كوينزلاند بأستراليا، تضاعفت ثلاث مرات في
يــا إلى  ملايين. بعــد تســعة الشهــر الأول بعــد بدايــة الجائحــة، وارتفعــت مــن حــوالي  ملايين شهر
يــادة ملحوظــة في أعــداد النــاس الذيــن يرغبــون في زراعــة الخضــار والغلال في أشهــر، “لا تــزال هنــاك ز

المنزل”.

في اسـتطلاع “سـتروت آنـد بـاركر” السـنوي لعقـود الإسـكان المسـتقبلية، شهـدت سـنة  قفـزة في
أعداد المشترين الذين يتطلعون إلى ميزات مثل الزجاج المزدوج ومنظم الحرارة الذكي، وارتفاعا حادا في

أعداد الراغبين في الانتقال إلى منازل جديدة بسبب ميزاتها البيئية. 

في النهاية، السؤال الكبير فيما يتعلق بالسكن في فترة ما بعد كوفيد- هو: كيف يمكننا التكيف
وأن نكون مستعدين بشكل أفضل “في المرة القادمة”؟

يبـدو أن الإجابـة لا تكمـن في التـدابير الـتي تـم اتخاذهـا للتعامـل مـع هـذا الوبـاء. يقـول جـوني أنسـتيد،
المدير المؤسس لشركة “تاون أرشيتيكتس” إننا بحاجة إلى تصميم المنازل بطريقة تجعلها قادرة على
الصـمود أمـام جميـع التهديـدات: جائحـة أخـرى، أو تغـير منـاخي، أو شيء لم يظهـر حـتى الآن. ويضيـف

قائلا: “ما يهم هو المرونة بشكل عام لمواجهة تحديات المستقبل المجهولة”.

المصدر: فايننشال تايمز
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